الرسالة الثالثة  من :
سلسلة الرسائل الآثرية الموّجه لفضيلة الشيخ العلاّمة أبوعبد العزيز عبيد بن سليمان الجابري –
- حفظه الله تعالى –
حول حقيقة شبكة سحاب ومشرفيها- 


الرسالة الثالثة 

وهذه المرة مع طعونات المقززة من طلبة  عبد الحميد العربي وذلك في شبكة سحاب وتحت أنظار مشرفها ( الكويتي ) خالد الظفيري وإلى الآن منشورة وموجودة ..ونترك لكم الحكم والرد ..وطعونات طلبة هذا الجزائري في الشيخ فوزي كثيرة ولكن أخترنا منها ما يناسب وهو طعنه في الشيخ وزوجته :
((**دفاع بعض طلبة العلم عن الشيخ أبي عبد الباري عبد الحميد أحمد العربي الجزائري السلفي***. 

إن الحقد والحسد والجهل وحب الرياسة أكل قلوب وأكباد أقوام فسعوا في تشويه سمعة الشيخ بالأكاذيب والاختلاق والشيخ حفظه الله ابتلي بطائفتين طائفة أتباع أبي الحسن حين خالفهم الشيخ وأظهر لنا أنهم على خطأ وسلكوا منهجا معوجا في هذه المسألة وكان يحذر كل التحذير من شبكة الاستقامة والقائمين عليها ويرى أنها شبكة الاعوجاج والفتن. وطائفة الغلاة المتسربلون بالسلفية ولكنهم جهال وحمقى وحدثاء الأسنان، أكملهم لا يحفظ عشرة أجزاء من القرآن، اتبعوا العلماء ف الأحكام وخالفوهم في الأصول والقواعد. وكانوا قبل ظهور فتنة أبي الحسن يرون أن الشيخ أبا عبدالباري عبد الحميد زهرة السلفيين ولكن حين ظهرت على المسلمين فتنة أبي الحسن المنحوسة انقلبت الموازين عند القوم، وقلبوا للشيخ ظهر المجن. وإننا نقول: أن الشيخ أبا عبدالباري معروف بالثقل في إصدار الأحكام والعقل في التعامل مع كبرى القضايا، فشرع في دراسة قضية أبي الحسن، ولأنه سدده الله من طلاب العلم البارزين، والمنقود حي وكتبه وأشرطته موجودة فقد أبى على نفسه أن يقلد أحدا وهو بإمكانه دراسة الموضوع وفهمه، والحمد لله لقد وصل الشيخ إلى إدانة أبي الفتن والرد عليه، وما فعله الشيخ هو استجابة لشيخه الدكتور ربيع بن هادي المدخلي، فقد كان يقول لطلاب العلم ادرسوا ما كتب أبو الحسن وتتبعوا كلامه من أشرطته وإن كان لكم علم فإنكم إن شاء الله تدينونه، ولم يكن العلامة ربيع يلزم الناس بتقليده في قضايا الجرح والتعديل وخاصة إذا كان الأمر يخص كبار طلاب العلم، على عكس ما يدعو إليه الشيخ فالح، فإنه ألزم خيرة طلاب العلم بتقليده، ومن قال أمام أحكام فالح: دعونا نقرأ وننظر رماه بالتمييع ومحاربة الإسلام. ولكن بعض الجهال من الغلاة والمحسوبين على السلفيين زورا لا يريدون من الشيخ أبي عبدالباري عبد الحميد العربي نقدا علميا متينا، سالكا في ذلك طريقة أسلافه وآخذا بنصائح مشايخه من أبرزهم الشيخ ربيع بن هادي، بل أرادوا منه حكما وإن كان لا يعرف أصوله، بل أردوا منه أن يكون بهيمة تنقاد لكل من يسوقها، ودندنوا لإثارة الفتن حول مسألة تبديع أبي الحسن واسقطعوا بسببها في زعمهم الكاذب الشيخ أبا عبدالباري عبد الحميد العربي وثلة طيبة من السلفيين، وفقد الغلاة بأسلوبهم الحادث إخوانهم السلفيين؛ بل صاروا حربا عليهم بلا كلل ولا ملل والله المستعان، مع أن المنهج الذي سلكوه مع إخوانهم يخالف ما كان عليه البخاري رحمه الله وأئمة السلف قاطبة، والعجب في الأمر أنهم وضعوا أيديهم في أيدي أتباع أبي الحسن شعروا أو لم يشعروا ثم تنافسوا في نشر الإشاعات في حق الشيخ أبي عبدالباري العربي الجزائري، وكل الباطل والعفن والكذب المبثوث على وجه شبكة الأثري الأسود؛ سببه رجل وزجته من البحرين يدعيان العلم عاملهما الله بما يستحقان ، فوجد أتباع أبي الفتن هذه الافتراءات النابعة من الحسد والحقد جاهزة فطاروا بها ، وروجوا لها لأنهم فتشوا في منهج الشيخ أبي عبدالباري فلم يجدوا مدخلا ولا إدانة بل وجدوه أنصع من الذهب وأصفى من الماء الزلال، فزادهم سلامة منهج الشيخ أبي عبدالباري غما على غمّ وهما على همّ، فاستغلوا بعد ذلك الإشاعات والأباطيل التي صدرت من كنيف الغلاة، وطاروا بها مسرورين، وهي حالة من أظلم قلبه، وطمست بصيرته. ثم شوشوا بها على الشيخ بغية إيقاف دروسه والخير الذي أجراه الله على يديه. ولقد سألنا شيخنا عن المفتريين عليه فقال: والله لأوقفنهم يوم القيامة أمام الجبار وأقول يا رب: سل هؤلاء الظلمة لما غدروا بي وطعنوا في عرضي بالباطل. ونحن تلاميذ الشيخ أبي عبدالباري نقول: إن الحسد والجهل هو الذي أدى بأقوام إلى معادة الشيخ والسعي في إيذائه لما فاقهم في العلم والحفظ، ولما أظهر عوارهم وفساد منهجهم، وفي الحقيقة حرموا طلابه من العلم والتعلم والازدياد في الخير وأما شيخنا فهو على برج عال من المعرفة، فنقول يا شيخا امتثل قوله تعالى [واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيف مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون] إن الحسد والبغض الذي أكل قلوب أعداء ابن تيمية الذين قال فيهم (3/162) ( أنا أعلم أن أقواما يكذبون علي ، كما قد كذبوا علي غير مرة ) فإن هذا المرض هو نفسه الذي سيأكل قلوب أعداء الشيخ أبي عبدالباري ويصيرهم عبرة لكل معتبر وإن ناظره لقريب ونختم المقال بكلمة لابن عساكر المؤرخ قال رحمه الله وتجاوز عنه:( اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته: أن لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب). والحمد لله ربّ العالمين.

